
يــف الضاحــك وجهــا إيــران المتناقضــان: ظر
وسليماني المتجهم

, أبريل  | يان طبطبائي كتبه آر

ير نون بوست ترجمة وتحر

السيناتور توم كوتون، مؤلف رسالة الجمهوريين المثيرة للجدل التي تم إرسالها إلى إيران، قال مؤخرًا
“لا يوجـــد إلا المتشـــددين في إيـــران، لا شيء ســـوى المتطـــرفين الإسلاميين المتشـــددين الذيـــن يقتلـــون
يـة الإسلاميـة الـتي يقودهـا نظـام الملالي الأمـريكيين في جميـع أنحـاء العـالم”، هـذه الفكـرة عـن الجمهور
، المجنون، لطالما ظلت جزءًا راسخًا من أي مناقشة بشأن إيران منذ ظهور هذا النظام في عام
ومع ذلك، وبعد ما يقرب الأربعة عقود من حكم آية الله، فإن الوجهين الأكثر شهرة في إيران ليسا

من الملالي، بل هما أبعد ما يكون عن هذا التوصيف.

ير الخارجية جواد ظريف هو كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، وهو المسؤول عن قيادة وز
ــران، ير المبتســم في إي ــالوز ــة بين بلاده والقــوى العالميــة في ســويسرا، ظريــف الملقــب ب ــات النووي المحادث
معــروف بلبــاقته ومرحــه، ويتمتــع بشعبيــة كــبيرة في الــداخل، كمــا يعكــس صــورة الحكومــة الإيرانيــة
المعتدلة بقيادة الرئيس حسن روحاني في الخا، وإن كبار السن الإيرانيين الذين يرصدون الأشخاص
محـدثي النعمـة والذيـن جمعـوا ثرواتهـم بعـد الثـورة –هـؤلاء يُنظـر إليهـم عمومًـا باعتبـارهم فاسـدين-
يصفون أسرة ظريف بأنها طيبة السمعة، ظريف ذاته غادر إيران للدراسة في الولايات المتحدة، حيث
حصل على درجة الدكتوراة هناك في سن مبكرة، وأصبح فيما بعد جزءًا من حكومة روحاني، التي
تتميز بتشكيلتهــا الــتي تضــم عــددًا كــبيرًا مــن الــوزراء الحاصــلين علــى شهــادات عليــا مــن المؤســسات
كبر من أية حكومة أجنبية أخرى، كما أن الكثيرين من مستشاري ظريف في وزارة الأمريكية بشكل أ

الخارجية هم أيضًا من مثقفي الغرب وتحديدًا من الولايات المتحدة.

خلفيـة ظريـف وتعليمـه تقـف في تنـاقض صـا مـع الـوجهه الآخـر الأكـثر شعبيـة في إيـران، وهـو اللـواء
قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، وهو ف من فروع القوات شبه
العسكرية المسؤولة عن عمليات طهران السرية خا حدود البلاد، سليماني كان شخصية غامضة
وغير معروفة للغرب إلى حد ما حتى قبل بضعة أشهر، وحينها ظهر سليماني كوجه مألوف في معركة
بلاده ضد الدولة الإسلامية (داعش) في العراق، وتم توثيق وجوده هناك واستخدامه كمنصة لإثبات
السيطرة والنفوذ الإيراني على المنطقة عمومًا وفي العراق خصوصًا؛ سليماني ينحدر من عائلة فقيرة
ولم يكمل تعليمه لما بعد المرحلة الثانوية، وانضم إلى الحرس عندما تم تأسيسه كبديل عن الجيش

التقليدي في بداية الثورة الإيرانية.
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يــف وســليماني لــديهما القليــل مــن القواســم المشتركــة، ونهجهمــا المتبــع في الســياسة الخارجيــة ظر
وتحقيــق المصالــح الوطنيــة مختلفــة ومتباينــة إلى حــد كــبير، ولكــن مــا يجمعهمــا هــو أنهمــا يتشاركــان

صدارة الشخصيات الإيرانية الأكثر شعبية.

شعبية ظريف من السهل أن يتم استنتاجها، كونه يمثل التيار الإيراني المعتدل والمنفتح على الغرب
والعــالم عمومًــا، وهــو أمــر لطالمــا تشــوق لــه العديــد مــن الإيــرانيين بعــد ســنوات مــن العزلــة السياســية

والاقتصادية.

ســليماني، علــى الجهــة الأخــرى، اكتســب شعــبيته علــى الرغــم مــن الســمعة الســيئة – بشكــل عــام –
للحـرس الثـوري بين الإيـرانيين، كـون هـذا التشكيـل شبـه العسـكري يُنظـر إليـه علـى أنـه المسـؤول عـن
انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ويرتبط اسمه مع حملات القمع ضد الأشخاص الذين يعارضونه،
كبر مخاوف الإيرانيين المتمثلة ولكن سليماني وفيلق القدس استطاع تكوين شعبيته عن طريق كبح أ
بالتهديد بوقوع هجوم خارجي؛ فخلال فصل الصيف، وعندما أحرز تنظيم داعش تقدمًا سريعًا في
يا والعراق، صُعق العالم بأجمعه، وفي إيران، استحضر هذا التقدم الذكريات المريرة والمخيفة لحرب سور
العراق في الثمانينيات، والتي أسفرت عن مئات الآلاف من الضحايا، وسيرة داعش كانت الأكثر شهرة
يـة وفي جميـع الأمـاكن الأخـرى في إيـران، حيـث نـاقش الإيرانيـون في سـيارات الأجـرة وفي المحلات التجار

بقلق احتمال هجوم التنظيم على حدودهم الغربية.

وهنا تمامًا باشر سليماني وفريقه حملتهم الإعلامية، حيث تدخل الحرس الثوري الإيراني في المكان
الــذي كــانت فيــه جهــود قــوات التحــالف الــدولي غــير كافيــة لــرد التهديــد، وساعــد ســليماني علــى دحــر
داعش من المناطق المهمة في العراق، بما في ذلك معظم تكريت مؤخرًا، وتزامنت هذه النجاحات مع
الكثــير مــن الضجــة الإعلاميــة والضوضــاء، والــتي خــدمت إيــران علــى صــعيدين، الأول خــارجي يتمثــل
بإظهار إيران أمام الغرب على أنها نجحت في المكان الذي فشلوا به، وترافق هذا مع توجيه رسالة
شديدة اللهجة لتنظيم داعش بعدم العبث مع إيران، وعلى الصعيد الداخلي اطمأن الإيرانيون بأن

الحرس (حرسهم) موجودة لحماية حدودهم وأمنهم.

يـــف وســـليماني لـــديهما القليـــل مـــن القواســـم المشتركـــة، فهمـــا متناقضـــان في الخلفيـــة الأسريـــة ظر
والتعليــم، والملفــات الــتي يتعــاملان معهــا، والنهــج المتبــع لمعالجــة القضايــا؛ ففــي لقطــة يظهــر ظريــف
ضاحكًـا وهـو يصافـح وزراء خارجيـة الغـرب في فيينـا وجنيـف ولـوزان، وفي لقطـة أخـرى يظهـر سـليماني
متجهمًـــا وهـــو يتحـــدث مـــع المقـــاتلين في ساحـــات الصراع المغـــبرّة في العـــراق، ولكـــن في حـــال جمعنـــا
الصــورتين معًــا في صــورة واحــدة كــبيرة، يتــبين لنــا أن هذيــن الــرجلين يرمــزان لمــا آلــت إليــه الســياسة
كــثر مــن ثلاثــة عقــود علــى الثــورة، وهــذه الصــورة الموحــدة تظهــر مــدى تعقيــد الخارجيــة الإيرانيــة بعــد أ
الســياسة الإيرانيــة، كمــا تســلط الضــوء علــى أولويــات طهــران وإستراتيجيتهــا الكامنــة خلــف الخطــاب

الثوري، وهي علامة على مدى مرونة وضخامة الأدوات التي تسخرها إيران لخدمة مصالحها.
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